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أغان وشعراء
ظـلت الحياة علـى نظامهـا اليومي
في الأيــام الثلاثــة الأولى للحـرب :
صفـارات إنـذار تعـوي ؛ صـواريخ
مـروّعة تـتخاطف في ليـالٍ لم تزل
تغطيها أنوار الكهرباء ، والطائرات
تصول في مـساء الغبار الـثالث وهو
يلف بغـداد ، وتلفـزيـون الـشبـاب
يغني ويرقص ، كما لو أن البلاد في
عـرس جمــاعي جمـيل! ويعـرض
أجمل الصـبايـا نصف العـاريات  ،
ثم الأغـاني الــوطنيــة المتنـاسلـة
كالجراثيم ، تـشيد بالقـائد الرمز
وأمجــاده وفضــائله الكـبيرة علـى
الشـعب ! ثم تطل علـينا المـذيعات
المكـشــرات في حللـهن الــزاهيــة ،
يتـوعـدن الغـزاة بـالـسحق والمحق
والأيـام الـسـود الـتي تنـتظــرهم
بُجـملٍ إنشـائيـة وتعليقـات سمجة

نعرف مَن كتبها وكيف ولماذا ؟
وفي هذه الاحتفاليـات الصاخبة في
ليـالـينــا الصـاروخيـة ؛ الأغـاني
المكــررة بــسـيقــان راقـصــاتهــا
وصــدورهن العـاريـة ، الـقصـائـد
الحمـاسيـة المتتـاليـة التي يتـبارى
فيـها شـعراء )أم المـعارك( وشـعراء
الــدرجـــات المعــروفــة ، طـمعــاً
بمـكاسـب ماديـة يغدقـها القـائد .
والهـوســات التي تـشــد من العـزم
والحـزم لشعـراء شعـبيين ، لا يقل
طـموحهم عـن بقية الـشعراء ،، في
هـذا الجو المـشتبك كـان تلفـزيون
الشبـاب الذي يـديره عـدي صدام
يتقـدم الـنصــر المبين الـذي يـراه
)القـائـد( بــأم عيـنيه ! وفي هـذه
الاحـتفاليات الكارتونية البهيجة ،
كان عيد نوروز)عيد الربيع( يحل
في اليوم الـثالث للحـرب ؛ كما يحل
في كل عــــام ؛ ولكــن دون أن يقف
عنـد وردته أحد ، ودون أن تحييه
يـدٌ واحـدة  فـالأيــدي منـشغلـة
بـالـبنــادق في ربيع أسـود اخـتلط
بـشوائب حرب تستعر مع الدقائق
؛ وسيكـون هذا اليـوم شاهـداً على
قــصف عـنـيف هـــز بغـــداد مـن
الجهــات كلهـا ، وتـرك الـذعـر في
القلــوب والعيـون وهـي تتخـاطف
علـى سَــوْرات البـارود الـصـاعـد

عشرون يوماً هزت العراق )6-2(
وارد بدر السالم

آخر نزوات الرئيس

بهــدف وضع حــد لـلتـقهقــر الحـضـــاري والفكــري
للـمجتمعـات العربـية المعـاصرة وللإسـهام في التـصدي
لمظـاهــر التخلـف والنكـوص التي انـتشـرت في الآونـة
الأخيرة، ولـردم الهــوة التــاريخيـة الـكبـيرة بين واقع
المجـتمعات العـربية وحـياة المجتمعـات الأكثر انفـتاحاً
وتقبلًا لمنجـزات الحداثـة. انعقدت نـية مجمـوعة من
المثقفين العرب وعلى رأسهم المفكـر د. نصر حامد أبو
زيد بمعية مجموعة تعـد الأبرز أهمية وتأثيراً ونشاطاً
في الحياة الـفكرية العـربية، انعقـدت النية علـى إنشاء
المؤسـسة العـربيـة للتحـديث الـفكري. وهـي مؤسـسة
يـديـرهــا المثقفـون أنفـسهـم في استقلال تـام عن أيـة
مـرجعيـة سلطـوية، أو ضغـوط سيـاسيـة أو مالـية أو
آيديولوجية، تهدف المؤسسة إلى الإسهام في تطوير فكر
وثقـافـة عـربـيين انـسـانـيين تقـدميـين، وذلك عبر
تــوسيع الآفــاق الفكـريـة، وتفـعيل الإبــداع الثقـافي
والانفتـاح علـى الفضـاءات الأكثـر خصـوبـة لمسـارات
الحداثـة في العالم، والتفـاعل مع المتغيرات المعـرفية في
تراكـمها المتسـارع.وحددت مجموعـة من الأهداف التي

ستضطلع بها مؤسسة التحديث الفكري منها:
1- تــشجيـع البحـث العلـمي في الجــامعــات والمعـاهـد
والمؤسسات الثقافية في ميداني علوم الإنسان والمجتمع.
2- نشر الـبحوث والدراسـات والترجمات من العـربية

وإليها.
3- الاهتمام بنشر الموسوعات تأليفاً وترجمة.

4- إصدار دوريـة عربـية أو أكثـر تعنـى بشـؤون البحث
في جميع الميادين الفكرية المتصلة بأهداف المؤسسة.

5- الـدراســة النقـديـة لـسيـاسـة الـتربيــة والتعلـيم
ومناقشة الأنظمة التعليمية في الدول العربية.

6- إنشـاء مواقع إعـلامية بـاستخـدام وسائل الاتـصال
الحديثة.

وتـسعى المـؤسسـة إلى التركـيز علـى استئـناف المـشروع
الـنهضـوي التحـديثي عـلى أسـس جديـدة. وانعـقدت
النيـة على الـدعوة لعقـد المؤتمـر الأول لإعلان ميلاد
المؤسسة في ربيع هذا العـام في مدينة بيروت للفترة من
يوم الجمعة الموافق 30 نيـسان وحتى يوم الأحد 2 أيار.
ووجهت الدعوة لعدد من الشخصيات الثقافية للإسهام

في هذا المؤتمر.
مجلس المؤسسة

1- نصر حامد أبو زيد      رئيساً
2- ليلى شرف                   نائباً

3- محمد الهوني            مسؤولًا مالياً
4- جورج طرابيشي     أميناً عاماً

5- محمد أركون            عضواً
6- محمد الشرفي           عضواً
7- عبد المجيد الشرفي   عضواً

8- ناصيف نصار            عضواً
9- عبده الفيلالي الأنصاري  عضواً

10 فريدة بناني         عضواً

مشروع نقدي 
وثقافي جديد

 جمال خضير الجنابي
تصوير/ باسم صبار

الفنـان شـداد عبـد القهـار فنـان
محير، فهــو يجمع بـين التعــامل
بالأصبـاغ على نحو مكثف ونقي،
وبـين الـتخـطـيـط العــاري مـن
اللــون، والتلـصيق. تــشخيـصي
ممتـاز وتجريـدي يعتني اعتـناءً
مدققاً بالنـسيج. تخرج من كلية
الفنون الجميلة عام 1985. أعماله
تـنشـر في بلـدان اوربيـة عـديـدة
فـضـلًا عن الأقـطــار العــربيــة.
بمـناسبـة فوزه بجـائزة )أور داد(

أجرينا معه هذا الحوار.
*ماذا في رأيك الأسمـى في أعمالك:
اللون أم الـفكرة؟ هل للـون سمات
تجعل الفكــرة تنـزاح جــانبـاً أم

كلاهما مكمل للآخر؟
- الحيـاة تـنطـوي علـى الـوان لا
حصـر لهـا في حين أنهـا تـنطـوي
أيضاً على أفـكار لا تحدها حدود.
أبصر حولك سترى أن الموضوع لا
يتجسـد إلا من خلال الألـوان، أما
أنـا فـلا أرسم صـورة واقـعيـة أو
مــرئـيـــة، بل أحــاول أن افــرغ
شحـناتي الـسالبـة كيمـا تحرقني
من الداخل. واللوحة عندي مثل
مفـتاح الأمـان، وهي المجـال الذي
يــستــوعـب ذاتي ووجـــداني..
وبـاخـتصـار أقــول: )إن الفكـرة

ملونة(.
*نـرى في أغلب لـوحـاتك غـربـة
الجسـد تتفاقم، فهل لهـذه الغربة
بدايـات، أم ذلك يتـصاعـد ضمن
خطـة تضعهـا قبل أو بعـد العمل

الفني؟
- الجـسد الإنسـاني، أو قل الحسرة
الـتي تخنق البلعـوم. فهذا الجـسد
وليـس ســواه يحـمل بـين أديمه
ذكـريات عـن السـنوات الهـاربة..
وذكـريــات عن الحـاضـر المـفعم
بـالحيـويـة، ولعله يمـثل لحظـة
البـدء بتفهـم عن المستـقبل الذي
هــو عبــارة عن مـاض مـؤجل..
ففي الجـسـد الإنـسـانـي تتـشـذر
الـــوان المـــوسـيقـــى وتـتجـمل
الاستـدارات، الجـســد البـشـرى
جمـيل جـداً ولا سـيمـا الجـسـد
الانثـــوي وكمــا يقــول الـفنــان
)فلـمــنكـي روبـنـــز( )إن أجمل
حركـة في الكون هـي حركة ورك

المرأة(.
*يـبــدو مـن اللحـظــة الأولى أن

مــارس ، أن الــصبــاح أســود ، بل
غـزيـر الـسـواد ؛ حـيث تحــزمت
بغداد بحـزام غليظٍ من الـدخان ،
عنـدما اشتعلت قنواتُ زيتٍ أعدت
لهذا الغرض قبل الحرب ، لأغراض
تمـويـه الصــواريخ كمـا علـمنـا ،
فــانفجـر هـذا الـصبـاح بــسحبٍ
خـانقة من كل اتجاهات العاصمة ،
وكان المـشهد كـابوسـاً معتمـاً انذر
بخــرابٍ آتٍ ، إذ أخــذت المـــدينــة
تغــرق بغيـوم سـود فـوّارة تـتجه
أيـنمــا تتجه الـريـاح ، وكـان هـذا
المشهـد الكـابوسـي إيذانـاً بتـطور
الحــــرب ؛ فــــالأمــــريـكـيــــون
والبريطانيون الذين كثفوا قصفهم
ليـلة عيـد الربـيع وهذا الـصباح ،
وتـعثرهم في الاستحـواذ على مدن
مهمـة في الجبهـة الجنـوبيـة ، كأم
قصـر، ربمــا أعطـى مـؤشـراً بـأن
الضـربـات اللاحقـة ستكـون أشـد
وأمضــى وأكثـر إيلامـاً ، وجـاءت
فكـرة حرق محيط بغـداد بالزيت
الأسود كفكرة دفاعية ساذجة ، لم
تحـقق بالـنتيجـة إلا ما هـو أسوأ ؛
فإضـافة لمـا تسـببه كتل الـدخان
المتصـارعة مـع الريـاح من تـلوث
بيئي وإصـاباتٍ مَرَضيـة مضاعفة
لـلمـصـــابين بــالــربــو والـتهــاب
القـصبـات ؛ فـإن الهــدف منهـا لم
يتحقق إطلاقـاً ، إذْ استنـد الهدف
مـنهــا علــى تـشــويـش )الـعقل(
الإلـكترونـي للـصــاروخ المـتجه الى
الهـدف ، بـسبب الـدخـان الكـثيف
الـذي سـيحجب الهـدف من شـاشـة
ذاك العقل ، لكن )العبقـري( الذي
اقـترح الفكـرة نـسـي وتنـاسـى إن
الصاروخ لابـد وأن يسقط في نهاية
الأمــر ؛ فــإذا لم يـتـحقق الهــدف
المطلوب ، وهذا نادر، فإنه سيتكوم
على أقرب نقطة ، وعادة ما تكون
البيوت الآهلة بالسكان هي النقاط
الـقريـبة مـن الأهداف الحـكومـية
والخـدميـة والـرسميـة ؛ وهـذا مـا
حصل فعلًا في الأيـام التـاليـة التي
قُـتل فـيهــا أبــريــاء مـن النـســاء
والــرجــال والأطفــال ، وسقــطت

بيوت على رؤوس ساكنيها.

علـى كل مَـن )يتــأفف( أو يُبـدي
ضجـــره من الحــرب ومعــاملـته
كجــاســوس ومخـــرب ومقــوّض
لمعنـويات المـواطنين ، لأن الـتأفف
يحـبـط مـن العـــزائـم ويـثـبّـط
المعنـويـات ويـزيــد من )تـأفف(
الآخـرين !! وينـشّط مـن فعالـيات
الجهــاز الحـــزبي المــدمّــر ويـضع
طواقم أفـراده بين البيـوت  وعلى
الأرصفــة والـشــوارع ، لمـــراقبــة
الأنفـاس وحسـاب النبـض في قلب
كل مواطن ، لكي لا يزيد عن حده
عندما تشتد الحرب !! فيما ينهمر
وابلٌ من الصـواريخ الرهيـبة ليل
نهــار، فـيـــزداد سعــار الحــرب ،
وتتقلص المـسافـات باتجـاه الخطر

الأكيد..
هـذا النـظام الـذي واجه الترسـانة
العسكـرية الأمـريكـية كـان ينقل

جرحاه على الحمير!!
ويـنقل تعلـيمـاته الـسـريـة علـى

الدراجات الهوائية!!
ويواجه سيول الـصواريخ وأسراب
الطـائرات علـى طريقـة عنترة بن
شــداد ! ويُلـزم آلاف المــوظفين في
دوائـر الـدولـة بـارتـداء الملابـس
الـــزيتـــونيــة لــوضـع الجمـيع في
عـسكـرة مـوحـدة ، فلا فـرق بين
حمـارٍ وحمار ، فـالجمـيع في مسلخ
القـائد ومطبخـه ! والجميع جنودٌ

له ، ولكن بموتٍ مؤجل الى حين!
وفي الوقت الذي كـانت فيه القوات
البريـطانـية والأمـريكيـة تتـقدم
على مخـتلف الجبهات ، كـان صدام
حـسـين ينـتظـر مـا تـسفــر عنه
دفـاعـات الـعشـائـر التي لا يعـرف
أبنـاؤهـا غـير استخـدام الـبنـادق
والمسـدسات ، بمـواجهة المـدرعات
والمسـرفات والـصواريخ المـيدانـية

وخطط الإنزال السينمائية!
هكـذا كان الـناس يقلّبـون الصورة
مـن أوجهٍ شتـى ، فلا يجـدون غير
الفزع والرعب وإحـصاء الأنفاس ،
فلمـاذا لا تكـون هـذه الحـرب هي

الخلاص الأخير إذن ؟؟
حرق بغداد

بعد لـيلة داميـة وثقيلة الـوطأة ،
فوجئنا يـوم الثاني والعشرين من

لشعبٍ ؛ بدا في الاستفتاء ؛ وكأنه لا
يملك الحق أن يقول )لا( أبداً.

تعطيل الوطن
قبل هـذا وذاك ، مـادامت الحـرب
قائمة ، فالعراقيون كانوا يبحثون
عن أسبابٍ صغيرة للدفاع عن عورة
النظـام ، عن كرسي القائد الميمون
، عـن جمـــاعـته ، عـن خـــاصّـته
وعــامّـته ، لكـن الجمـيع كــانــوا
يـدركـون بــالتجـربـة المـريـرة أن
الـنظـام الفـاشي قـد احـرق سفن
النجـاة ، وعـطّل الــوطن ، وأهـان
كبريـاءه ، والجميع يـدركـون أنهم
كانـوا يمشون في حقل الغـام شديد
الفعــاليــة والخطـورة ؛ فـالــوطن
المـعطّل من أسـاسه بدا مـثل جروٍ
مـبـلل ، ألقـي في بحـيرة عـمـيقـــة
وأشعلـوا النيران من حـوله ، وهذا
الـنظـام الـذي يمـسك بـتلابيـبنـا
عقـوداً ثلاثة لا يـريد أن يـتعامل
مع الحيـاة بوصفهـا منجزاً يـومياً
متـطوراً ، بل كـان مع الأيام يـزيد
من إحكام القـوقعة عليـنا ، فهو لا
يـريـد أن يــؤمن بـأن الـصحـون
الـفضـائيــة وسيلـة للإقـتراب من
العالم الواسع والاحتكاك به ، وإنها
ليست صحون تجسس ؛ وإن الهاتف
الـنقـال ضـرورة يــوميــة حتـى
للـصغــار ، لأنـه يختـصــر الــوقت
والجهــد والمــال ، وإن الانـترنـيـت
فـاكهـة يـوميـة لا بـد من تنـاولهـا
خارج الوجـبات ، وإنه لا يدل على
مـواقع النظـام ولا يكشـف عورات
الــسلـطــة ولا يـبـيح المحــارم ولا
يـنتـهك العـــذراوات ، وإن البريــد
الإلكتروني وسيلة اتصال متقدمة
ولا يهدد الأمن الـوطني بأيـة حال
من الأحـوال ،، لكـن نظـامــاً مثل
نـظــامنـا يـطلق )الــسيف( بـدل
الصـاروخ في أول دقيقة من الحرب
، ويـوصي الـنسـاء )الحزبـيات( أن
يصعـدن على الـسطوح ويـزغردن
عـنـــدمـــا تــسقـط الـصـــواريخ
الأمـريكيـة علـى الأهالـي ، لشـحذ
الهـمـم بـين الـنـــاس ؛ فـــالـــذيـن
يــسقـطــون في هــذه الحـــرب هم
)فـداء( للقائـد الضرورة والـرمز !
كما يوصي الحزبيين بإطلاق النار

أن أهل الجنوب كانوا يدافعون عن
شـرف العراق وكـينونـته وتاريخه
وعــراقـته ومــاضـيه وحــاضــره
ومستقبله ، ولم يدافعوا عن نظام
أرعن وعن شلته وأقطابه ورموزه
، والــدلـيل أن مــدن الجـنــوب لم
تسقط ولم تستسلم ، حتى تسليم
بغـداد مـن قبـل أقطـاب الـنظـام
وزبانـيته ، دون قتـال في لغـزٍ بدا

محيراً أول الأمر..
المحبة المقلوبة

بـالـصمــود الأسطــوري للجنـوب ،
تفـاقم القصف الجوي على بغداد ،
وتحـــول نـــوروز في لـيلــــة الألف
صــاروخ الى غــابـــة من الحــرائق
وكـتل اللهب . وقـد كـانت مـراكـز
القـيـــادة المـتعـــددة والقـصـــور
الــرئــاسـيــة هـي الأهــداف الـتي
تـناوبت القـنابل والصـواريخ على
قصفهـا ؛ لكن البـيوت المـستسلـمة
لقـدرهـا الغـامض نـالت دورهـا في
التـدمير الـعشـوائي ، وإذا مـا كـان
الليل سـتاراً لجـرائم الغـزاة ، فإن
الصباح التالي كشف هول الفجيعة
بـين الـنــاس ، وكــانـت سـيــارات
الإسعـــاف تـــدل علـــى الـبـيـــوت
المفجــوعــة من غــرب بغــداد الى
شـرقها ومـن شمالهـا الى جنـوبها ؛
وظـل الهمــس يعلــو واضحـــاً بين
الــنــــــاس ، مــن أن )الأعــــــداء ــ
المحــررين( خـرقـوا الاتفــاق غير
المـعلـن مـعهــم : مع هــــواجـــس
العــــراقـيـين وأمـنـيـــــاتهـم بـ
)الـتحريـر( العاجـل دون أن يكون
)لهم( دور بــذلك ! أو أيــة إشــارة
صـريحـة أو سـريـة ، وهنـا مـكمن
الغرابـة في هذه الحـرب التي أودت
بحيــاة الـسلـطــة الـســابقــة : أن
)يتضامن( الشعب ؛ ولونفسياً ؛ مع
غـزاته ، للإطـاحـة بـنظـامه ! ولا
ندري إنْ كـان صدام حـسين غافلًا
عن هـذه الحـقيقـة الخـطـرة ، أم
أجهــزته كــانت تـنقل له صــورة
مقـلوبـة عن )محـبة( الـشعب له ،
تلك المحبة التي أعطته درجة %100
في آخـر اسـتفتــاء علــى منــصبه
كـرئيـس للجمهـوريـة ! بـرغم أن
هذا غير واقعي ، وإسـاءة مقصودة

ولفــائف الــدخــان المــولــودة من
عشـرات الأهداف في قلب العـاصمة
الجــريحــة ، فـــالقــصف الجــوي
والصـاروخي ابتـدأ منـذ السـاعة
الواحـدة والنصف ظهـراً لسـاعاتٍ
مـريرة وطـويلة ، وظـلت الحرائق
مـشبـوبـة من أهـداف عـسكـريـة
ومــدنيـة خــدميـة نعـرفهـا ولا
نعرفهـا ، وتطـاولت بقعٌ سـودٌ من
جنــوب وغــرب بغــداد شخـصت
أمامنا إيـذاناً ببدء عـنفٍ عسكري
جـديد تقوده الـطائرات الـشبحية
والصواريخ الذكية .. التي ما كانت

ذكية دائماً.
ليلة الألف صاروخ

أتـذكرون لـيلة الألف صـاروخ التي
دكّت بغداد وهزت عرشها الوثير ؟
أيـام الحـرب قـصيرة ، ولابــد من
ذكرى ليلةٍ جاء ربيعها بعيدٍ أسود
فــاحم ؛ هـي ليلـة نــوروز بعيـد
الـربيع الـسنـوي المعـروف ، كـانت
لـيلــة تــرجــرجت فـيهــا بغــداد
كسفينة تجـاهد أن لا يبتلعها موجٌ
عـالٍ، وأن لا تمحقهـا عـاصفـة من
تـرابٍ سـاخن وهـواء ملـؤه دخـانٌ
فاسـد ، ألفُ صاروخٍ مـرة واحدة !
موتٌ مـتفرقٌ علـى العاصـمة التي
تحاول التـشبث ببقائها لألف سبب
، بدتِ المـدينـةُ إسفنجـة تنـضغط
مع الدقـائق وتنتفخ وتـنبعج من
كل مكـان ، فـيمـا يتـواصل الـدك
عليها بـقسوة وحـشية ، كفـريسة
تـكالـبت عليهـا الصـواريخ بعـيدة
المــدى ومقــذوفــات الـطــائــرات
والسفن الحربيـة الغائرة في أعماق
المحـيطــات ، وكنـا نقـول : يـا رب

قرّب النهاية واحفظ بلدنا..
في الـــوقـت ذاته كـــانـت القـــوات
البريطـانيـة والأمـريكيـة تـواجه
مقاومـة عنيفة في مـدن الجنوب ،
أمـام جـيشٍ مـنضـبط ومقـاتلين
أشــداء ، وهنــا لابــد من الإشــارة
الـسريعـة الى أن القيـادة العراقـية
كــانت تـعتقــد بحتـميـة سقـوط
الـبصـرة والنـاصـريـة ، كــونهمـا
مـدينـتين شـيعيـتين لا تـواليـان
النظام بـشكل صريح  لكن القيادة
، وعلى رأسها الـدب الأكبر ، تناسوا

حوار مع الفنان العراقي شداد عبد القهار بمناسبة حصوله على جائزة أور داد
السومري الذي رأى كل شيء

الكثير من المفـارقات والتبـاينات،
لكن إذا كـانـوا متنـاسـقين ونحن
نفتقـر إلى الاتسـاق فهـو فـرق في
الـتـــوصل لـلحلـــول الـتقـنـيـــة
والهـنــدسـيــة وهــذا شـيء غـير
معيـب.. إننـا في العـراق نـبصـر
حنـينــاً ونبـصـر بـين المبــاني
الشعبية قلوباً تنبض محبة ولكن
المبــاني العـاليـة لا تـذكـر سـوى

بالمساطر والأدوات الهندسية.
*هل )شداد عبد القهار( في حياته
الخاصـة يشـبه إلى حد مـا البطل

الخرافي )شهريار( أما ماذا؟
- يبـدو لي أن شهـرياراً مـا هو إلا
شخـص نزق وساذج ومغفل، وهو
خـسـارة مـعلنــة من الخـسـارات
البشرية. فمثلما أكون ينبغي على
الطرف الآخر )المرأة( أن يكون.. 

أنا أعلنها، 
بـأنني لـست صـدى )لـشهـريـار(
واعـتقد بـأن الحكمـة إذا تحققت
فينبغـي النظر للأشيـاء بحيادية
وعــدل، فحين أمـتلك مـشـاعـر
معينـة إزاء لحظـة معيـنة فـهذا
يعـني أن شـــريكـي لابــد مـن أن
يحقق تمــتعه المــتكـــافـئ ودون

طغيان.
*ماذا يثيرك في المرأة؟

مـا يثيرني في المـرأة هو ذاته الذي
أثـــار )انكـيـــدو( قـبلـي وأثـــار
)بـايرون( وأثار )نـزار القباني(..
إن المرأة رمز وسلوك ومعنى عميق

يتماسك مع الجوهر الإنساني.. 
وهـي النقطـة الدالـة على مـعنى
الــصــيرورة فلا وجـــود بـــدون

مشاركتها في فعاليات الحياة..

الـذي يدور في بـالك.. بمعـنى أنه
وحدة صوريـة مباشرة ولكن هل
لاحــظت الـصــور الأخـــرى التي
تجـســد المعــاني الأخــرى؟ إنني
أرسم مــا يحلــو لي ومــا يجيـش
بخاطـري وأظن أن كل الـوحدات
الصـورية والإشـارية هـي ملكي،
ومـثلمـا تكـرر الـزهـرة ذاتهـا في
الشجـرة الواحدة فـأنا أمتلك حق
التبرير لـوحداتي الصـورية التي

ترى فيها تكراراً.
*في رحلتك الأخيرة إلى فرنسا ماذا

حققت؟
- سـافـرت إلى فـرنـسـا وهـولنـدا
وبلجـيكــا وإيـطــاليــا وألمــانيــا
والسـويد، واطلعت علـى المتاحف
وشــــاهــــدت آخــــر المعــــارض
والتعليمات الفنـية وصرت وجهاً
لـوجه مـع الكثير مـن المشـاهدات
والانطـباعـات ولكن في الـنتيـجة
عرفت أن كل إنسان يلوذ بما يأمله

ويترجى منه.. 
ولـكن وجــدت في ذاتي مقــدرتي
عـلى الأداء الفني وتناول الأفكار..
لأنني وبعـد كل هــذه التجـربـة
وجـدتني ارسـم بطـريقـتي التي

تراها أمامك..
ولم أكن اتـباعـياً لأي فـنان أو لأي

أسلوب فني.
*مــاذا تـبقــى في ذاكـــرتك مـن
جمـاليـات المـدن والعــواصم التي

زرتها؟
- إنهـا ألـوان وأنسـاق واحتمـالات
التشاكل والتغاير فالعالم الأوربي

منظم إلى حد اللعنة، 
أمـا نحن في الشـرق العربـي فنجد

ميزان الحيـاة البشريـة لا يستقر
على حال أبـداً، وهو قلق وتشمله
حـركــة اهتـزازيـة طـاردة، أمـا
سـؤالك عن نجمتي فـإنني أهمس
بــأذنك واقــول: فعلًا أنـا امـتلك
نجمـة في الـسمـاء وهـذه الـنجمـة

غاية في الجمال.
*نجـــد ان لكل كــائـن حي رأســاً
يميــزه بــوصفه بــاثـــاً لجمـيع
الإشارات الرمزية وغير الرمزية،
ولكن غياب الـرأس عندك يشكل
صفة مميزة في أغلب أعمالك فهل

لهذا الغياب قصديه ما؟
- لــو أنـني كـنـت ممـن يحلـــو له
الـتمـتع بــالـفن الــواقعـي لكــان
احـتكــامـك منـطـقيـــاً ومبرراً،
وسـؤالك الـذكي هـذا يحـيلني إلى
ذاتـي التي تعلـن دائمـاً عن )أنـا(
مطـلقة، فـأنا الآن مـاثل ولكنني
سـوف افقــد رأسي بعــد لحظـة،
فـالـرأس هـو مـفتـاح الـشفـرة
الـسـريـة في المـوضـوع الـذي أراه

مناسباً.
الإنسـان الـذي أريـده هــو إنسـان
تائه في لحظة وشارد في غياهب لا
وعيه فإذا كان كذلك فإن لي الحق
أن أجرد عن الإنسان أهم سمة فيه

وهي رأسه.. 
فما دون الرأس تكمن الفحوى.

- لا تخلــو لــوحــة لك مـن رسم
لـلقلب الـذي يبـدو مملًا إلى حـد
بعـيـــد فـهل لــــذلك مـن مـبرر

يسعفنا؟
- اعتقـد أنـك أبصـرت الـقلب في
لوحة واحدة وهـو وحدة إشارية
اسـتثمـرها لـلدلالـة علـى المعـنى

في الفن مسألة نـسبية، ولأن عمر
الحـركـة الـتشـكيليـة قصير لهـذا
الحد فإن بـاب الريادة الإبـداعية
مفتـوح علــى مصـراعـيه، ولمن
يـريـد الـولــوج من هــذا البـاب
فيـمكـنه ذلك... أنــا شخــصيــاً
اعتـقد بأن تـقسيم الأجيـال على
وفق الحقب خـاطئ بـالأسـاس..
ولا يمكـنني أن ازج نفـسي ضـمن
جـيل محــدد. أنــا مع الحــركــة
الإبـداعيـة منـذ )جـواد سلـيم(

وحتى آخر اسم فيها.
*بـاختصار شديـد نريد أن نفهم
ماذا تشكل الألوان الحارة والباردة

في أعمالك؟
مــاذا تقـصــد بــالألــوان الحــارة
والـباردة؟ هـل تريـد أن تتـوصل

إلى حل فيزياوي؟
- أنــا أرسم بـسجـيتي مـن خلال
عـاطفتي ومـا تمليـه علي إرادتي
الفـنيــة، ولك أن تـتصـور بــأني
أغـيـب عـن ذاتـي وأغـــرب عـن
مكـاني في لحـظة الألق الإبـداعي،
أنـا ارسم فحسب ولكنني لا أعرف
أي الألـوان الأكثـر قربـاً من ذاتي
إزاء اللحظـة الانفعـاليـة المحـددة
ومثلمـا تتبـاين الانفعـالات فـإن

الألوان تتباين أيضاً.
*بعد كل هذه التجارب هل تشعر
بــأنك تقف الآن علـى أرض تـرى

فيها كوكبك الخاص؟
- مـسكـين من يـظن نفـسه يقف
علـى أرض وهــو يعمل بــالفن أو
الأدب، أنا أقـف على فوهـة بركان
ولا يروقني أن استقر على قاعدة
ارتكـاز محـددة، لأنـني اعتقـد أن

أعمــالـك تتـسـم بتـشــظيــات
تـأريخيـة، الجسـد عنـدك يبـدو
بابلياً، ويبـدو سومرياً حيناً آخر
فهل لهذه التشظيات نقطة بداية
لإظهـار الـسمـات الأولى لتـأريخنـا
الجمعـي أم إنك تحـاول تهـميـش
ذلك التـاريخ كنقطـة انطلاق إلى
أبعـــــد مـن ذلـك في تـــــاريخـك

الشخصي؟
- أنـا إنسـان ولي نظـرة شمولـية
إزاء الــوجـــود والمعـنـــى والحلـم
البـشــرى ولي تـفهم عـميق بمـا
يـساورنا نحن البشـر. إننا نتشابه
دائمـاً، في مشـاعرنـا وأحاسيـسنا
وعــواطفنـا، ولكـننـا نـتبـاين في
الكيفية التي نستطيع من خلالها
أن نعبر عن ذواتنا، فأنا أفرح حين
تجـد أن أعمـالي رجعـة للجـذور
العـميقة التي تـربطني بـالتاريخ
العمـيق.. حيث سومـر واكد.. أنا
شخـصـيــاً لا اسـتـطـيع الـبــوح
بمرجعيـاتي ولا اتقصد أن أجسد
انـساقـها.. الـرسم عنـدي يمتلك
دينـامـيكـيته مـن خلال فهـمي
ومعـرفتي وثقـافتي عمـا يحيط
بي.. أنا ارسم الأشـياء التي أدركها
بالعقل ثم أحيلها إلى مؤشر حسي
يخـرجها بـالصيغـة التي اتمنـاها

وهكذا تولد أعمالي.
*نود أن نـعرف عـلى نحـو واضح
أيـن تــضـع نفـــسـك في زحمــــة
الأجيـال الفـنيــة التي ظهـرت في

العراق وعلى أي جيل تتكئ؟
- إن المتـصـفح لتــاريخ الحـركـة
الـتشـكيليـة المعـاصـرة في العـراق
سـيجد نفـسه أمام سـنوات قلـيلة
إذا ما عـدت بتـاريخ الفن بـوجه
عـام. فـالحـركـة التـشكـيليـة في
العـراق لا يتجـاوز عمـرهـا عمـر
فنان تـوفي قبل أيـام مثل )شـاكر
حسن آل السعيد( ومسألة الريادة

- 1 -
دعه يتعجب

ولا تمكث طويلًا
بين أحضانه

الزنابق الشاردات
شاردات في ظله

ساحر حتى في التراب
الذي رقص 

وبكى
على ربيعه الممدد

على أيامه
التي تسلقها الموت عنوة

فسالت روحه
وحيدة

وغريبة.
- 2 -
أحلامنا الصغيرة

أحلامنا تلك
كم نفقنا من السنين

على رعايتها
وانضاجها

أحلامنا
تتطاير الآن

في الجهات البعيدة
وتبني أعشاشاً لها

ومرافئ 
ولا ترنو لتلك السنين

التي انطفأ
ضجيجها

- 3 -
أيها الأقصى

كم من النهارات
كم من الذكريات

كم من المواويل
تزرع الفخاخ في الحنايا

وتنادي
على الشجن.

- 4 -
أحياناً
اسكبها

بطرقات قائضة
وانتظر الشاربين

ذاتي

- 5 -
وحيداً
أرقبها

بلذة لا تقاوم
خيبتي القادمة

- 6 -
طويلة مواعيدهم 

وغريبة أيضاً 
على مرأى من الحضور

يتراشقون
بالغياب

- 7 -
إليه

كل الأيادي أمدها
ولا تصرخ باتجاهي 

حباله
- 8 -

روحه
التي صافحت العالم

روحه ذاتها
وأدته

- 9 -
فكرةٌ جسده

غاطسة
في الوضوح

-10-
بمسمار أحدب

اسمه النهار
يجوس ليلته المعتمة

- 11 -
كانت الأقرب إلي

دائماً
حياته

تـــتـــبـــــضـع الخـــيـــبـــــــــات

)أفوغرام( 
عباس اليوسفي

إلى / رعد عبد القادر
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